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423042 ‐ هل قوله تعال (فإنك بأعيننا) خاص بالنب صل اله عليه وسلم؟

السؤال

هل قوله تعال: (فإنك بأعيننا)، موجه للبشر، أو الرسول صل اله عليه وسلم فقط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

الخطاب ف القرآن الريم يأت عل أنواع:

‐ فمنه خطاب لجميع الأمة، كقوله تعال: يا ايها الَّذِين آمنُوا استَعينُوا بِالصبرِ والصَة  انَّ اله مع الصابِرِين البقرة/153.

رِينافْال عتُط و هال اتَّق ِا النَّبهيا اي :ه عليه وسلم، والمخاطب به أمته، كقوله تعالال صل ومنه خطاب للنب ‐

هالاجِكَ  وزْوا اتضرم تَغلَكَ  تَب هال لحا ام ِمرتُح مل ِا النَّبهيا اا الأحزاب/1، وقال: ييما حيملانَ عك هنَّ الا  ينقنَافالْمو

غَفُور رحيم التحريم/1.

تآتَي تَّكَ الاجزْولَلْنَا لَكَ احنَّا اا ِا النَّبهيا اي :ه عليه وسلم، وهو خاص به، كقوله تعالال صل ومنه خطاب للنب ‐

اجورهن وما ملَت يمينُكَ مما افَاء اله علَيكَ وبنَاتِ عمكَ وبنَاتِ عماتكَ وبنَاتِ خَالكَ وبنَاتِ خَاتكَ الَّت هاجرنَ معكَ

ف هِملَينَا عضا فَرنَا مملقَدْ ع  يننموونِ الْمد نةً لَكَ مصا خَالهحْتَنسنْ يا ِالنَّب ادرنْ اا ِلنَّبا لهنَفْس تبهنْ ونَةً اموةً مارامو

ازْواجِهِم وما ملَت ايمانُهم ليَ يونَ علَيكَ حرج  وكانَ اله غَفُورا رحيما  الأحزاب/50، وقال:  يا ايها النَّبِ انَّا ارسلْنَاكَ

شَاهدًا ومبشّرا ونَذِيرا الأحزاب/ 45.

انظر: "معالم السنن" (2/7)، "بدائع الفوائد" (4/1602)، وانظر الأجوبة: (181195)، (336563)، (201417).

ثانيا:

قوله تعال: واصبِر لحم ربِكَ فَانَّكَ بِاعيننَا  وسبِح بِحمدِ ربِكَ حين تَقُوم الطور/48، خطاب للنب صل اله عليه وسلم خاصة،

وعل هذا درج العلماء ف تفسير هذه الآية.

https://islamqa.info/ar/answers/423042/%D9%87%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
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قال "الطبري": "يقول تعال ذكره لنبيه محمد صل اله عليه وسلم واصبر لحم ربك يا محمد الذي حم به عليك، وامض

لأمره ونهيه، وبلغ رسالاته.

فإنك بأعيننا يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأى منا؛ نراك ونرى عملك، ونحن نحوطك ونحفظك، فلا يصل إليك من أرادك بسوء من

المشركين" انته من "تفسير الطبري" (21/605).

وقال "ابن عاشور": "وكان مفتتح السورة خطابا للنب صل اله عليه وسلم ابتداء من قوله تعال: (إن عذاب ربك لواقع)

المسوق مساق التسلية له، وكان ف معظم ما ف السورة من الأخبار ما يخالطه ف نفسه صل اله عليه وسلم من الدر

والأسف عل ضلال قومه، وبعدهم عما جاءهم به من الهدى؛ ختمت السورة بأمره بالصبر، تسلية له، وبأمره بالتسبيح، وحمد

اله شرا له عل تفضيله بالرسالة"، انته من "التحرير والتنوير" (27/83).

وف هذه الآية تسلية للنب صل اله عليه وسلم عما ينوبه، ووعد من اله جل جلاله لنبيه صل اله عليه وسلم: ألا يخليه من

عونه وحفظه، ورعايته وكلاءته له.

وقال "ابن القيم": "وقوله: واصبِر لحم ربِكَ فَانَّكَ بِاعيننَا، وهذا يتضمن الحراسة واللاءة والحفظ للصابر لحمه"، انته من

"عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين" (1/214).

ثالثًا:

ومع ذلك، فإن المؤمن ينبغ أن يتأس برسول اله صل اله عليه وسلم ف الصبر، وإن فعل: فله من الأجر والمعونة بقدر

صبره.

* تَقُوم ينِكَ حبدِ رمبِح ِحبسنَا ونيعنَّكَ بِاِكَ فَابر محل بِراصه عليه وسلم: (وال لنبيه صل ه تعالقال "ابن تيمية": "وقد قال ال

هكنْ تَدَارا لَو * ظُومم وهى وذْ نَادوتِ ابِ الْحاحصك نَت ِكَ وبر محل بِروقال: فَاص ،(ومالنُّج اربداو هِحبفَس لاللَّي نمو

، لسالر نم مزولُو الْعا ربا صمك بِروقال: فَاص ،ينحالالص نم لَهعفَج هبر اهتَبفَاج * ومذْمم وهو اءرلَنُبِذَ بِالْع ِهبر نةٌ ممعن

فأمره أن يصبر الصبر الاختياري كما صبر أولو العزم، فيصبر لحم ربه: الحم الأمري بامتثال أمر ربه ف تبليغ الرسالة،

ودعوة الخلق وبيانِ ما بعث به، والحم المقدَّرِ بأن يصبر عل تذيب المذّبين، وافترائهم عليه، وعداوتهم له"، انته من

"جامع المسائل" (8/ 230).

محل بِراصمه، وأخبر أن صبره إنما هو به، وبذلك جميع المصائب تهون، فقال: وقال "ابن القيم": "وأمر رسوله بالصبر لح

ربِكَ فَانَّكَ بِاعيننَا ، وقال: واصبِر وما صبركَ ا بِاله و تَحزنْ علَيهِم و تَكُ ف ضيق مما يمرونَ * انَّ اله مع الَّذِين اتَّقَوا

والَّذِين هم محسنُونَ "، انته من "عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين" (1/8).
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وقال ابن القيم: " واله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه بدينه علما وعمً، لم يضمن نصر الباطل ولو اعتقد

.وحال وعمل لَه، وأنزل به كتبه، وهو علمسه به رإنما هما لأهل الإيمان الذي بعث ال لُوة والعزوكذلك الع ،قحصاحبه أنه م

قال تعال: وانْتُم اعلَونَ انْ كنْتُم مومنين، فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان.

وقال تعال: وله الْعزةُ ولرسوله وللْمومنين، فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه، فإذا فاتَه حظّ من العلو والعزة،

فف مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعمً، ظاهرا وباطنًا.

وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه، قال تعال: انَّ اله يدَافع عن الَّذِين آمنُوا فإذا ضعف الدفع عنه فهو من نَقْص إيمانه.

وكذلك الفاية والحسب ه بقَدْرِ الإيمان، قال تعال: ياايها النَّبِ حسبكَ اله ومن اتَّبعكَ من الْمومنين ، أي: حسبك اله

وحسب أتباعك، أي كافيك وكافيهم، ففايته لهم بحسب اتّباعهم لرسوله، وانقيادهم له، وطاعتهم له، فما نقص من الإيمان عاد

بنقصان ذلك كلّه. ومذهب أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يزيدُ وينقص.

وكذلك ولاية اله تعال لعبده ه بحسب إيمانه، قال تعال: واله ول الْمومنين ، وقال اله تعال: اله ول الَّذِين آمنُوا.

وكذلك معيتُه الخاصة ه لأهل الإيمان، كما قال تعال: وانَّ اله مع الْمومنين ، فإذا نقص الإيمانُ وضعف، كان حظّ العبد من

ولاية اله له ومعيته الخاصة بقدر حظّه من الإيمان.

مويا والدُّنْي اةيالْح نُوا فآم الَّذِينلَنَا وسر رنَّا لَنَنْصا :امل، قال تعالامل إنما هو لأهل الإيمان الوكذلك النصر والتأييد ال

يقُوم اشْهاد ، وقال: فَايدْنَا الَّذِين آمنُوا علَ عدُوِهم فَاصبحوا ظَاهرِين ، فمن نقص إيمانُه نقص نصيبه من النصر والتأييد.

ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة ف نفسه أو ماله أو بإدالة عدُوه عليه، فإنما ه بذنوبه، إما بترك واجبٍ، أو فعل محرم، وهو من

نقْص إيمانه.

وبهذا يزول الإشال الذي يورده كثير من الناس عل قوله تعال: ولَن يجعل اله للْافرِين علَ الْمومنين سبِيً ، ويجيب عنه

كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيً ف الآخرة، ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيً ف الحجة.

والتحقيق: أنها مثل هذه الآيات، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الامل، فإذا ضعف الإيمان، صار لعدوهم عليهم من السبيل

.ه تعالبحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوه من طاعة ال

فالمؤمن عزيز عالٍ مويدٌ منصور مف، مدْفوعٌ عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها؛ إذا قام بحقيقة الإيمان

وواجباته، ظاهرا وباطنًا.
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وقد قال تعال للمؤمنين: فََ تَهِنُوا وتَدْعوا الَ السلْم وانْتُم اعلَونَ واله معم ولَن يتركم اعمالَم [محمد: 35]؛ فهذا الضمان

رتلها عليهم، كما يطبها عنهم، ويقتطعها عنهم، فيفْرِده، يحفظهم بها، ولا يندٌ من جنود الج ه إنما هو بإيمانهم وأعمالهم، الت

الافرين والمنافقين أعمالهم، إذ كانت لغيره، ولم تن موافقةً لأمره"، انته من "إغاثة اللهفان ف مصايد الشيطان" (2/ 925

.(928 ‐

واله أعلم.


